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الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتَّقین، 
والصلاةُ والسلام على إمام المرسَلین، نبیِّنا 

  .محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  :أمَّا بعد

فإنَّ للعقیدةِ الإسلامیةِ الصافیةِ النقیَّةِ 
لمتلقَّاة من الكتابِ والسُّنَّة مكانةً عالیةً ا

ورفیعةً في الدین، بل إنَّ منزلتَھا فیھ منزلةُ 
الأساس من البُنیان، والقلب من الجسد، 

أَلَمْ تَرَ {:  تعالىاوالأصل من الشجرة، قال 
 مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اُكَیْفَ ضَرَبَ 
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  .)١(}أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاءِ
فھذا شأن العقیدة، شأنٌ عظیم، ومكانة 
عالیة، ومنزلة رفیعة، أمرھا مستقرٌّ في 
نفوس أھلھا، وكامِنٌ في قلوب أصحابھا، 
فمنھا ینْطَلقون، وعلیھا یُعَوِّلون، ولأجلھا 
یُناضِلون، سَمَا قدرُھا في نفوسِھم، وعَلَت 

 فتمكَّنت منھا القلوب، مكانتُھا في قلوبِھم،
واستقرَّت في النفوس، فترتَّب على ذلك 
وانبنى علیھ صلاحٌ في السُّلوك، واستقامةٌ 
في المنھج، وتَمامٌ في الأعمال، ودأبٌ على 

 تبارك االطاعةِ والعبادة، ولزومُ أمرِ 
وتعالى، وكلَّما كانت العقیدةُ أعظمَ تَمكُّناً في 
نفوسِھم، وأقوى استقراراً في قلوبِھم، كان 
ذلك دافعاً لھم لكلِّ خیر، مُعیناً لھم على كلِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤: (سورة إبراھیم، الآیة) ١(
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  .فلاحٍ وصلاحٍ واستقامةٍ
ومِن ھنا عَظُمت عنایتُھم بھا، وزاد 
اھتمامُھم بھا اھتماماً وعنایة مقدَّمة على كلِّ 
اھتمامٍ وعنایةٍ، ھي عندھم أھمُّ من طعامِھم 
وشرابھم ولباسِھم وسائر شؤونھم؛ لأنَّھا ھي 

  قیقة حیاة قلوبھم، ح
یَأَیُّھا الَّذِینَ ءَامَنُوا اسْتَجِیبُوا {: قال االله تعالى

  .)١(}اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ
فھي حیاة قلوبھم حقیقة، وأساسُ نَماءِ 
أعمالھم، واستقامةِ سلوكھم، وحسنِ نَھجِھم 
وطریقِھم، ولھذا عَظُمت عنایتُھم بھا علماً 
واعتقاداً، وما یتبع ذلك ویترتَّب علیھ من جدٍّ 

 اواجتھادٍ واستقامةٍ ومحافظةٍ على طاعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٤: (سورة الأنفال، الآیة) ١(
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  .تبارك وتعالى
إنَّ العقیدةَ الإسلامیةَ الصحیحةَ الصَّافیةَ 
النقیَّةَ ھي أھمُّ المُھمَّات، وآكدُ الواجبات، 
والعنایةُ بھا ینبغي أن تُقدَّم على كلِّ عنایةٍ 

ا نتأمَّل سیرةَ سلفنا الأخیار ـ واھتمام، وعندم
 وأسكنھم الجنَّة، وجزاھم عن ارحمھم 

المسلمین خیر الجزاء ـ نرى عِظَم عنایتِھم 
بالعقیدة، وشِدَّةَ اھتمامِھم بھا، وأنَّھم یُقدِّمونھا 
في الاھتمام والعنایة على كلِّ الأمور، فھي 
أعظمُ مطالبِھم، وغایةُ مقاصدِھم، وأَنبلُ 
وأشرفُ أھدافھم، وقد تنوَّعت عنایتُھم 
بالعقیدة عَبر مجالاتٍ مختلفةٍ وجھودٍ 
متنوِّعة، ومن عنایتِھم بھا وھو من أسباب 
حِفظِھا وثباتِھا وبقائھا، تألیفُھم فیھا المؤلَّفات 
النافعة، والكتبَ المفیدة التي تُقرِّرُ العقیدة، 
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وتُبیِّنھا وتوضِّحُھا وتذكر شواھدَھا ودلائِلھا، 
بُّ عنھا كیدَ الكائدین، واعتداءَ المُعتَدِین، وتذُ

وتعطیلَ المعطِّلین، وتحریفَ الغالین، ونحوَ 
ذلك مِمَّا قد یُحاك حولھا وتُستھدف بھ، فقام 

 ـ في ھذا المجال العظیم االسَّلفُ ـ رحمھم 
بجھود ضخمة، وأعمال كبیرة، خدمة 
للعقیدة، ونُصرة لھا، وقیاماً بالواجب العظیم 
تجاھھا، وكتبوا فیھا بیاناً وتوضیحاً، 
واستشھاداً واستدلالاً مئات الكتب، بل 
الآلاف بین مطوَّل ومختصَر، وبین شامل 
لجمیع أبوابھا، ومختص في جانب من 
جوانبھا، بین مُؤَصِّل للحقِّ والصواب، ورادٍّ 
على المخالف المرتاب، ثمَّ اللاَّحق منھم یأخذ 

 وضوح الشمس العقیدةَ عن السابق واضحةً
في رابعة النھار، بیِّنة لا لَبس فیھا ولا 
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غموض؛ لصحَّةِ شواھدھا، وسلامةِ دلائلھا 
وقوَّتھا، ووضوحھا وبیانھا، فتوارثھا 
المؤمنون المتَّبعون جیلاً بعد جیل، وقرناً بعد 
قرن، كلُّ جیل یأتي یتعاھدھا تعاھداً عظیماً، 
ویرعاھا رعایة كبیرة ثمَّ یُؤدِّیھا إلى مَن بعده 

أو تحریف أو كما ھي دون تغییرٍ أو تبدیل 
 فیعتنِي بھا نحوِ ذلك، فیأتي الجیلُ الذي بعدھم

عنایةَ أسلافھ، ویھتمُّ بھا اھتمامَ مَن قبلَھ 
علیھا، وھكذا توارثتھا القرون جیلاً فیُحافظُ 

  تزال طائفةٌ من أمَّة محمد بعد جیل، ولا
ن على الحقِّ منصورةً لا یضرُّھم مَ
  .خَذَلَھم،ولا مَن خالَفھم إلى أن تقوم الساعة

وموضوع ھذه الكلمة ھو عن ثبات ھذه 
 ـ االعقیدة، عقـیدة السَّـلف الصالِح ـ رحِمھم 

وسلامتھا من التغییرات عبر عمر مدید 
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وزمان طویل، بقیت سالِمةً متماسكةً، 
فالعقیدة التي عند أھل السُّنَّة الملتزمین 
بالكتاب والسُّنَّة في ھذا الزمان، ھي العقیدة 

علیھ الصلاة والسلام، التي دعا إلیھا النَّبِيُّ 
وھي العقیدة التي كان علیھا الصحابةُ ومَن 
تبعھم بإحسان، وتناقلوھا فیما بینھم، 
وتوارثوھا إلى أن وصلت إلى زماننا ھذا 

  .صافیة نقیَّة
نعم ضلَّ عنھا أقوامٌ، وانحرف عنھا 

رَّقت بھم السُّبُل، وحادوا أناسٌ كثیرون، تف
عن الجادَّة الصحیحة والطریق المستقیم، وقد 
أشار النَّبِيُّ الكریم علیھ الصلاة والسلام إلى 

 إنَّھ مَن یعش ((: أنَّ ھذا سیقع وسیكون، فقال
منكم بعدي فسیرى اختلافاً كثیراً، فعلیكم 
بسُنَّتي وسنن الخلفاء الراشدین المھدیین من 
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بعدي، تَمسَّكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ، 
وإیَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ مُحدَثة 

))بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة 
، وقال في )١(

  : الحدیث الآخر
 وستفترق ھذه الأُمَّةُ على ثلاث وسبعین ((

))فرقة، كلُّھا في النار إلاَّ واحدة 
، فرقةٌ )٢(

ھا، واحدةٌ سلِم لھا دینُھا، واستقام لھا منھجُ
وصحَّ لھا معتقدُھا؛ لأنَّھا أخذتھُ من نَبعِھ 
الصافي، ومَعِینِھ الذي لَم یَشُبْھ أيُّ كَدَر، 

 ا وسُنَّة نبیِّھ صلوات اأخذتھ من كتاب 
وسلامھ علیھ، فكان حظُّھم في الاعتقاد 
وسائر شؤون الدِّین السلامةَ والعلم والحكمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٧٦(، والترمذي )٤٦٠٧(رواه أبو داود ) ١(
، )٤٥٩٧(، وأبو داود )٤/١٠٢(رواه أحمد ) ٢(

 ). ٢٠٣(وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 
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والرِّفعة، وكانوا أحقَّ بھا وأھلَھا؛ لأنَّھم 
أخذوھا من مصدرھا ومَنبَعھا؛ كتاب ربِّھم 

فلم تخطفھم  ا، سلمھم وسنَّة نبیِّھم 
 یَمیلوا إلى الأھواء، ولم تتلقَّفھم الشُّبُھات، ولم

عقولھم أو آرائھم أو أذواقِھم أو مواجیدھم، 
أو نحو ذلك طلباً لمعرفة الاعتقاد الصحیح، 

  .سُنَّة نبیِّھ  واوإنَّما عوَّلوا على كتاب 
وما من شكٍّ أنَّ ھناك أسباباً متعدِّدة كانت 
داعیةً لبقاء ھذه العقیدة وسلامتھا 
واستقرارھا في نفوس أھلھا بتوفیقٍ من 
الربِّ سبحانھ وتعالى، فھو الموفِّق وحده 

 ذو اوالمَانُّ، بیده الفضل یؤتیھ من یشاء، و
 وتسدیده وھدایتُھ االفضل العظیم، فتوفیق 

وإعانتُھ لھم ھو أعظمُ أمر تحقَّقت بھ 
سلامتُھم، وكان بھ بقاءُ ھذه العقیدة في 
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 خیرٌ حافظاً، وھو أرحمُ انفوسھم، و
  .الراحمین

، باولھذا یلزم كلَّ مسلم أن یُقوِّي صلتَھ 
وأن یسألھ دائماً الإعانة والتوفیق والسدادَ 
 والسلامةَ؛ لأنَّ الأمرَ بیده تبارك وتعالى

 عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ بِاِوَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ {
  .)١(}أُنِیبُ

لا شكَّ أنَّ ھناك أسباباً كثیرةً بعد توفیق 
الرَّبِّ جلَّ وعلا وحفظِھ سبحانھ كانت سبباً 
لثبات ھذه العقیدة وبقائھا واستقرارِھا في 
نفوس أھلھا، وسبباً لسلامة أھلھا من التغیُّر 
والتلوُّن والانحراف، ولا شكَّ أیضاً أنَّ من 
النافع للمسلم والمفید لھ في حیاتھ أن یقفَ 
على الأسباب التي بھا ثبات العقیدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٨: (سورة ھود، الآیة) ١(
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وسلامتھا؛ لیتعاھدھا في نفسھ، ولیرعاھا 
 باأحسن الرِّعایة مستعیناً على ذلك كلِّھ 

  .تبارك وتعالى
وقد تلخَّص لي من خلال التأمُّل والنَّظر 

 ـ في ھذا الباب ا أھل العلم ـ رحمھم لكلام
العظیم أسباباً كثیرةً أدَّت إلى ثبات العقیدة في 
نفوس أھلھا وأصحابھا، وإلى بقائھا 
وسلامتھا من التغیُّر والانحراف، وأوجز ما 

  :تیسَّر لي من ذلك في النِّقاط التالیة
 وسُنَّة نبیِّھ ااعتصامُ أھلھا بكتاب : أوَّلاً

 وإیمانُھم بجمیع ما جاء في كتاب ،ا 
وسُنَّة نبیِّھ علیھ الصلاة والسلام، واعتقادُھم 
الكامل بأنَّ ما في الكتاب والسُّنَّة لا یجوز 
تركُ شيء منھ، بل الواجب على كلِّ مسلم 

 االإیمانُ والتصدیقُ بكلِّ ما جاء في كتاب 
وسُنَّة نبیِّھ علیھ الصلاة والسلام، فآمَنوا 
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النصوص المشتملة على الإخبار عن بجمیع 
وأسمائھ وصفاتھ، وأنبیائھ، والیوم الآخر، ا 

والقدر، ونحو ذلك، آمنوا بھا إیماناً مُجملاً 
 اومفصَّلاً؛ إیماناً مُجملاً بكلِّ ما أخبر 

تبارك وتعالى بھ من أمور الإیمان، وإیماناً 
مفصَّلاً بكلِّ ما بلغھم علمُھ من ذلك في كتاب 

وسنَّة نبیِّھ ا }  َإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِین
، ھذا )١(} وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوابِاِآمَنُوا 

شأنھم مع جمیع نصوص الكتاب والسنَّة، 
سلَّموا بالجمیع، وآمنوا بالجمیع، وشأنھم كما 

 الرسالةُ، وعلى ا من ((: قال بعضُ السَّلف
، ومَن كان ))نا التسلیمُ الرسول البلاغُ، وعلی

، معوِّلاً  وسُنَّة نبیِّھ امعتصماً بكتاب 
  تبارك اعلیھما، معتمِداً علیھما، فإنَّھ بإذن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥: (سورة الحجرات، الآیة) ١(
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وتعالى سیكون حلیفُھ الثابت والسلامة 
  .والاستقامة والبُعد عن الانحراف

 ((: ایقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
جِماعُ الفرقان بین الحقِّ والباطلِ، والھُدى 
والضلال، والرَّشاد والغيِّ، وطریق السعادة 
والنجاة وطریق الشقاوةِ والھلاك؛ أن یجعل 

 بھ رسلَھ وأنزل بھ كتبَھ ھو الحق اُما بعثَ 
الذي یجبُ اتِّباعھ، وبھ یحصل الفرقان 
والھُدى والعلم والإیمان، فیُصدِّق بأنَّھ حقٌّ 

ر الناس وصِدقٌ، وما سواه من كلام سائ
یعرض علیھ، فإن وافقھ فھو حقٌّ، وإن 
خالفھ فھو باطلٌ، وإن لَم یعلم ھل ھو وافقھ 
أو خالفھ؛ لكون ذلك الكلام مُجملاً لا یعرف 

ولكن لم مراد صاحبھ، أو قد عرف مرادَه، 
تكذیبھ، یعرف ھل جاء الرَّسول بتصدیقھ أو 

مسك فلا یتكلَّم إلاَّ بعلم، والعلمُ ما قام فإنَّھ یُ
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 علیھ دلیلٌ، والنافعُ منھ ما جاء بھ الرسولُ 
((

)١(.  
ھذه خلاصة طریقة أھل السُّنَّة والجماعة 

 ـ في ھذا الباب العظیم، یُعوِّلون اـ رحمھم 
على الكتاب والسُّنَّة، وبھذا التَّعویل نالوا 
السَّلامةَ والثباتَ، وكما قال شیخ الإسلام ـ 

ان كثیراً ما  ـ في مقام آخر؛ بل كارحمھ 
 مَن فارق الدلیلَ ضلَّ السبیل، ولا ((: یقول

)) دلیل إلاَّ بما جاء بھ الرسول 
، ویقول )٢(

 ((: ابن أبي العز في شرحھ للعقیدة الطحاویة
كیف یُرام الوصول إلى علمِ الأصول بغیر 

  ما جاء بھ الرَّسول 
 ((

، أي أنَّ ھذا غیرُ مُمكن، وغیرُ متَأتٍّ، )٣(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٣٦ ـ ١٣/١٣٥(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ١(
 ).٩٠:ص(مفتاح دار السعادة لابن القیم : انظر) ٢(
 ).١٨:ص(شرح العقیدة الطحاویة ) ٣(



  

  ١٧    

 على ما جاء في افإذاً تعویلُھم رحمھم 
، وسُنَّة نبیِّھ علیھ الصلاة والسلام، اكتاب 

واعتمادُھم على ما جاء فیھما كان سبباً 
عظیماً لثبات عقیدتھم، ولم یكن أحدٌ من أھل 

 یُنشئ اعتقاداً من االسُّنَّة والجماعة رحمھم 
قِبَل نفسھ، أو یأتي باعتقادٍ أو دین من رأیھ 

ھ وفِكرِه، والذین یفعلون ذلك ھم أھل وذوْق
الأھواء، ولھذا یُفارقھم الثبات ویكثر فیھم 

  .التنقُّل والتلوُّن، كما سیأتي بیانُ ذلك
لم یكن أحدٌ منھم ینشئ فإنَّھ أمَّا أھلُ السُّنَّة 

شیئاً من الاعتقاد من قبل نفسھ، بل جمیعُھم 
 وسُنَّة نبیِّھ ایُعوِّلون ویعتمدون على كتاب 

.  
وھنا أنقل كلمةً رائعةً غایةً لشیخ الإسلام 

 لیس الاعتقاد ((:  یقول فیھاابن تیمیة رحمھ 



  
  ١٨    

، بل الاعتقاد )١(لي، ولا لِمَن ھو أكبرُ منِّي
 وما  سبحانھ وتعالى ورسولھ ایُؤخذ عن 

، اأجمع علیھ سلفُ الأمَّة، یُؤخذ من كتاب 
، من ومن أحادیث البخاري ومسلم وغیرھما

الأحادیث المعروفة، وما ثبت عن سلف 
))الأمَّة 

)٢(.  
 اعتقاد الشافعي ((: اویقول أیضاً رحمھ 

 عنھ واعتقاد سلف الإسلام، كمالك ارضي 
والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، وھو اعتقاد 
المشایخ المقتَدَى بھم كالفضیل ابن عیاض 

 اوأبي سلیمان الداراني وسَھل بن عبد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئھ : أي) ١(
وأخترعھ، ولا أیضاً مَن ھو أكبر منِّي كالإمام أحمد 

ومالك وغیرھم من أئمَّة الدِّین، لم یكن أحدٌ والشافعي 
 .منھم ینشئ اعتقاداً من قِبَل نفسھ

 ).٣/٢٠٣(مجموع الفتاوى ) ٢(



  

  ١٩    

التستري وغیرھم، فإنَّھ لیس بین ھؤلاء 
الأئمَّة وأمثالھم نزاع في أصول الدِّین، 

 علیھ، فإنَّ اوكذلك أبو حنیفة رحمة 
الاعتقادَ الثابتَ عنھ في التوحیدِ والقدَرِ ونحوِ 
ذلك موافقٌ لاعتقاد ھؤلاء، واعتقادُ ھؤلاء 

بة والتابعون لھم ھو ما كان علیھ الصحا
))بإحسان، وھو ما نطق بھ الكتاب والسُّنَّة 

)١(.  
إذاً ھذا الأصل الأول أو النقطة الأولى 
: من أسباب ثبات ھذه العقیدة في نفوس أھلھا

الاعتماد على الكتاب والسُّنَّة، وبدون 
الاعتماد علیھما لا سبیل إلى الثبات، ولا إلى 

  .السلامةِ والاستقامة
 ـ ااعتقادُھم أي السلف ـ رحمھم : ثانیاً

أنَّ الكتابَ والسُّنَّةَ مشتملان على المعتقَد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٥٦(مجموع الفتاوى ) ١(



  
  ٢٠    

الحقِّ لا نقصَ فیھما بأيِّ وجھ من الوجوه، 
فإنَّ المعتقَدَ الحق بَیِّنٌ تَمامَ البیانِ، وواضحٌ 

،  وسُنَّة نبیِّھ اكامل الوضوح في كتاب 
} لَكُمْ دِینَكُمْالیَوْمَ أَكْمَلْتُ {:  تعالىاكما قال 

وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ {عقیدة وعبادة وسلوكاً، : أي
  .)١(}نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

فالكتاب والسُّنة بُیِّن فیھما كلُّ ما یحتاج 
إلیھ الناسُ مِمَّا یتعلَّق بالاعتقاد، وما یتعلَّق 
بالعبادة، وما یتعلَّق بالمعاملة والأخلاق 
والسلوك، بل كما في الحدیث الصحیح عن 

 إنَّھ لم یكن نَبِيٌّ قبلي إلاَّ ((:  أنَّھ قالالنَّبِيِّ 
كان حقا علیھ أن یدلَّ أمَّتھ على خیر ما 

))یعلمھ لھم، ویُنذرھم شرَّ ما یعلمھ لھم 
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣: (المائدة، الآیة: سورة) ١(
 ).١٨٤٤(صحیح مسلم ) ٢(



  

  ٢١    

فلمَّا آمن أھل السُّنَّة إیماناً كاملاً، واقتنعوا 
ھم اعتقاداً وعبادةً وسلوكاً اقتناعاً تاما بأنَّ دینَ

بُیِّن في القرآن والسُّنَّة غایةَ البیان، التزموا 
تَمامَ الالتزام، وعوَّلوا كامل التعویل على ما 

، ولم یحتاجوا  وسُنَّة نبیِّھ اجاء في كتاب 
أن یرجعوا في ھذا الباب إلى غیر ما جاء 

 وسلامھ ا وسُنَّة نبیِّھ صلوات افي كتاب 
 وسُنَّة اعلیھ، فثبتوا تمام الثبات على كتاب 

، فتحقَّق لھم بذلك السلامةُ التامَّةُ نبیِّھ 
  .الكاملة

 ((: اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
 بیَّن جمیعَ الدِّین؛ أصولَھ  اإنَّ رسولَ 

وفروعَھ، باطنَھ وظاھرَه، عِلمَھ وعملَھ، فإنَّ 
 العلم والإیمان، ھذا الأصل ھو أصلُ أصول

وكلّ مَن كان أعظمَ اعتصاماً بھذا الأصل 



  
  ٢٢    

))كان أولَى بالحقِّ علماً وعمَلاً 
)١(.  

ویقصد بھذا الأصل أي التعویل التاَّمُّ، 
 وسُنَّة نبیِّھ اوالاعتماد الكامل على كتاب 

 ً؛ لأنَّھما قد بُیِّن فیھما الدِّینُ كلُّھ عقیدة
  .وعبادةً وسلوكاً

لقد بُیِّن فیھما الدقائق الیسیرة المتعلِّقة 
بالآداب، كآداب قضاء الحاجة، وآداب 
الطھارة، وآداب المعاملة ونحو ذلك، فھل 
من الممكن أن تُبَیَّن فیھما ھذه الآداب الدقیقة، 

  !ویُترك الاعتقاد دون أن یُبیَّن؟
ھذا مُحالٌ كما قال الإمام مالك بن أنس 

مُحالٌ أن یكون  ((: اإمام دار الھجرة رحمھ 
 بیَّن للأمة كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ النَّبِيُّ 

  .))ولا یكون بیَّن لھم التوحید 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩/١٥٥(مجموع الفتاوى ) ١(



  

  ٢٣    

ولھذا فالقرآن والسُّنة مشتملان على 
الخیر كلِّھ، والھدى كلِّھ، والرشاد جمیعھ في 
العقیدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، وحظُّ 
الإنسان من السلامة والاستقامة بحسب حظِّھ 

،  وسنَّة نبیِّھ امن الاعتماد على كتاب 
 السُّنَّةُ سفینةُ نوح، ((: اكما قال مالك رحمھ 

  .))مَن ركبھا نجا ومَن تركھا غرق 
من أسباب ثبات العقیدة في نفوس : ثالثاً

أھلھا؛ أنَّ أھلَ السُّنَّة بناء على ما سبق فقد 
استقرَّ في نفوسھم أنَّھم في حال وقوع أيِّ 

زاع أو خلاف أو نحوِ ذلك لا یُعوِّلون على ن
شيء، ولا یرجعون إلى شيء إلاَّ إلى كتاب 

وسُنَّة نبیِّھ ا  َّوھم یعلمون علم الیقین أن ،
النزاعَ والخلاف ونحو ذلك لا یتمُّ حلُّھ ورفعُ 

 االإشكال فیھ إلاَّ بالاعتمادِ على كتاب 



  
  ٢٤    

فإن {:  تعالىا، كما قال وسُنَّة نبیِّھ 
 وَالرَّسُولِ اِتَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى 

 وَالیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ بِاِإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
  .)١(}وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً

وما مِن شكٍّ أنَّ مَن كان ھذا شأنُھ معوِّلاً 
في الأمور التي قد یقع فیھا خلافٌ بین الناس 

ھ وسُنَّة نبیِّھ علیھ الصلاة على كتاب ربِّ
والسلام، فإنَّ حلیفھ الثبات والسلامة وعدم 
الاضطراب والتذبذب، فھم دائماً یُعوِّلون في 
أمور النزاع وفیما یختلف فیھ الناسُ على 

، ومِن المعلوم  وسُنَّة نبیِّھ اكتاب 
والمتقرَّر أنَّ كلَّ نزاع یقع أو خلاف یوجد لا 

 اكتاب حلَّ لھ بین الناس إلاَّ بالاعتماد على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٩: (سورة النساء، الآیة) ١(



  

  ٢٥    

؛ لأنَّ الآراءَ متباینةٌ، والعقولَ وسُنَّة نبیِّھ 
مختلفةٌ، ووجھات النظر متباعدةٌ، فلا مجالَ 
لحلِّ النزاع ورفع الخلاف إلاَّ إذا عاد الجمیعُ 
عودةً صادقةً ورجعوا رجوعاً حمیداً إلى 

  . وسُنَّة نبیِّھ اكتاب 
ن أسباب ثبات أھل فھذا سببٌ عظیمٌ م

  .الحقِّ على الحقِّ
سلامة فطرتِھم، والفطرة نعمةٌ من : رابعاً

عزَّ وجلَّ، ومِنَّةٌ منھ تبارك وتعالى على ا 
عباده، وھو جلَّ وعلا تفضَّل على عباده 
ومَنَّ علیھم بأن خلقھم جمیعَھم على الفطرة، 

 كلُّ مولود یولَد على ((:  اكما قال رسول 
الفِطرة، فأبواه یُھوِّدانھ أو یُنصِّرانھ أو 



  
  ٢٦    

))یُمجِّسانھ 
، فخلقھم على الفطرة، وأھل )١(

السُّنَّة بقیت فطرتُھم سالِمةً لم تتغیَّر، حفظَھا 
ُلھم من التغیُّر والتبدُّل والانحراف، وبقیة ا 

الناس تلوَّثت فطرُھم، ولَحِقَھا من الانحراف 
  .ما لَحقَھا، بین مُقلٍّ ومستكثر

 ((:  تعالىاي الحدیث القدسي یقول وف
عبادي حنفاءَ كلَّھم، وإنَّھم أتتھم خلقتُ 
)) فاجتالتھم عن دینِھم الشیاطین

، وفي )٢(
وَإنَّھَمْ {:  تعالىاالقرآن الكریم یقول 

لَیَصُدُّونَھُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ 
، فالشیطان وجندُه صرفوا الناسَ )٣(}مُھْتَدُونَ

  .وحرَّفوھم عن فطرھم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٨٥(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٣٦٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).٣٧: (سورة الزخرف، الآیة) ٣(



  

  ٢٧    

ولھذا فإنَّ من أسباب الثبات أن یجتھد 
الإنسانُ في المحافظة على سلامةِ فِطرتِھ 

 الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تَبْدِیلَ اِفِطْرَةَ {
 ذَلِكَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اِلِخَلْقِ 

، وسلامةُ الفطرة مرتبطةٌ )١(}لاَ یَعْلَمُونَ
بسلامةِ المصدر، فإذا كان صاحبُ الفطرة 
السلیمة مستنداً ومعتمداً على كتاب ربِّھ وسُنَّة 
نبیِّھ علیھ الصلاة والسلام، فإنَّ فطرتَھ لا 
تتبدَّل، وإن سَلَّمَ فطرتَھ للأھواء المردیة 

المنحرفة والشبھات المفسدة والآراء 
  .والتكلُّفات البعیدة ونحو ذلك انحرفت فطرتھ

صحَّة عقولھم؛ فأھل السُّنَّة : خامساً
والجماعة أحسنُ الناس عقولاً، وأسلمُھم رأیاً 
وفِكراً ومنھجاً، لھم عقولٌ راجحة، لیس فیھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠: (سورة الروم، الآیة) ١(



  
  ٢٨    

غلوٌّ أو جفاء كما ھو الشأن في غیرھم من 
أھل الأھواء والبدع، فأھل السُّنَّة لیس عندھم 

حاً في أرباب في العقول غلوٌّ كما یُرى واض
الكلام والمتفلسفة ومَن لَفَّ لفَّھم، وسار على 
منھجھم مِمَّن یُنحِّي الكتاب والسُّنَّة جانباً، 
ویعتمد تَمام الاعتماد على عقلھ وفِكرِه 
ورایِھ، فما رآه صحیحاً بعقلھ اعتمده، وما 

 أو ارآه بخلاف ذلك تركھ، وإن كان قالھ 
؛ لأنَّ المُعوَّلَ عنده والعِبرةَ  اقالھ رسول 

  .على ما توصَّلت إلیھ العقولُ والآراء
ومن المعلوم أنَّ عقولَ الناسِ لیست على 
عقل رجل واحد، ولھذا لَمَّا كان الاعتمادُ 
على العقل عند فئاتٍ من الناس، كان ذلك 
سبباً لكثرة الانحراف وكثرة الآراء 
والمذاھب؛ لأنَّ العقولَ مختلفةٌ، وكما قال 

 لو كانت الأھواء ھوى ((:  السَّلفبعضُ



  

  ٢٩    

، وكذلك ))واحداً لقیل إنَّھ الحقُّ، ولكنَّھا أھواء 
لو كانت العقولُ عقلاً واحداً لقیل إنَّھ : نقول

  .الحقُّ، ولكنَّھا عقولٌ مختلفةٌ
وھؤلاء یُقدِّمون عقلَھم على ما جاء بھ 

، ویجعلون العُمدةَ العقلَ، فعلیھ الرسول 
یُعوِّلون، وقد ألزمھم أحدُ السَّلف قدیماً بأنَّ 

أشھد : مِن لازمِ قول ھؤلاء أن یقول أحدُھم
، بدلاً من أن یقول أشھد اأنَّ عقلي رسولُ 
؛ لأنَّ المعوَّل والمعتدَّ  اأنَّ محمداً رسولُ 

  .علیھ عنده عقلھ
فھذا جانب منحرفٌ في العقل، وھو 
 جانب الغلوِّ في العقل ورفعھ فوق مكانتھ،

وھناك جانبٌ آخر في العقل منحرفٌ وھو 
جانب الجفاء، وھذا یكثر في ضُلاَّل 
المتصوِّفة وجُھَّالھم الذین یُنحُّون عقولَھم 



  
  ٣٠    

جانباً، ثم یَدخلون باسم التصوُّف إلى أمور 
یُسمُّون بعضھا بالجذب أو الشطح أو الجنون 
أو نحو ذلك، فیقعون في أنواع قبیحة من 
الانحرافات لا یقبلُھا عقلٌ ولا یرتضیھا فكرٌ 
ویأنف منھا كلُّ إنسان، یقعون فیھا بسبب 

  .تنحیتھم الكاملة للعقل
 أھل توسُّط اوأھل السُّنَّة رحمھم 

واعتدال، فلا یتجاوزون بالعقل حدَّه، ولا 
یُنحُّونھ ویُلغونھ، بل یضعون العقلَ في 
حدوده وأُطُرِه المحدَّدة، وكما أنَّ سمعَ 

دٌّ معیَّن لا یمكن أن یتجاوزه، الإنسانِ لھ ح
  .وكذلك بصرَه وسائرَ حواسِّھ، فكذلك العقل

فالعقلُ لھ حدٌّ معیَّن، فمَن حاول أن یُقحِمَ 
عقلَھ في غیر حدوده ومجالھ یضلُّ كما ضلَّ 

  .أقوامٌ كثیرون



  

  ٣١    

ولھذا صحَّت عقول أھل السُّنَّة 
والجماعة، وسلِمت من الانحراف؛ لأنَّھم 
أعمَلوھا في حدودھا المعیَّنة، ولم یُھملوھا 

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ {
 فھم )١(}الَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لأولِي الأَلْبَابِ

أولوا الألباب الصحیحة والعقول الراجحة، 
وَضعوا عقولَھم في حدِّھا المحدود ومجالھا 

اطٍ أو المعیَّن، دون غلوٍّ أو جفاء، أو إفر
تفریط، أو زیادة أو نقصان، فھذا أمر عظیم 

  .كان من أسباب ثبات ھؤلاء على الحقِّ
من أسباب ثبات عقیدتھم في : سادساً

نفوسھم وسلامتھا؛ أنَّ نفوسَ أھل السنَّة 
اطمأنَّت بھذه العقیدة غایةَ الطمأنینة، یشعر 
كلُّ واحد منھم براحةٍ في قلبھ، وطمأنینةٍ في 
نفسھ، وأُنسٍ وسعادةٍ، بل وفرحٍ ولذَّةٍ بھذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩١: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
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 تبارك وتعالى االمعتقَد الحقِّ الذي أنعم 
علیھ بھ، وھذا أمرٌ لا یَجِده أيُّ صاحب 

 تبارك وتعالى اھوى، وھیھات أن یَجده، و
 اِالَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ {: یقول

  .)١(}لقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ ااِأَلاَ بِذِكْرِ 
ففي نفوسھم طمأنینة تامَّة، وراحة 
عظیمة بھذا المعتقَد الحق، الذي تلقَّوه من 

، وفي ھذا یقول كتاب ربِّھم، وسُنَّة نبیِّھم 
 ـ في كتابھ الصواعق اابن القیّـم ـ رحمھ 

 سكونُ القلب إلى شيء ووثُوقھ ((: المرسلة
بھ، وھذا لا یكون إلاَّ مع الیقین، بل ھو 
الیقینُ بعینھ، ولھذا تَجد قلوبَ أصحاب الأدلة 
السمعیة ـ یعني أھل السُّنَّة ـ مطمئنَّةً بالإیمان 

وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وملائكتھ والیوم با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨: (سورة الرعد، الآیة) ١(



  

  ٣٣    

الآخر، لا یضطربون في ذلك، ولا 
))یتنازعون فیھ 

)١(.  
: اویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

لحدیث فما یُعلم أحدٌ من  وأمَّا أھل السُّنَّة وا((
علمائھم ولا صالِح عامَّتھم رجع قطُّ عن 
قولھ واعتقاده، بل ھم أعظمُ الناس صبراً 
على ذلك، وان امتُحِنوا بأنواع المِحَن، وفُتِنوا 
بأنواع الفتن، وھذه حال الأنبیاء وأتباعھم من 

))المتقدِّمین 
)٢(.  

 ((: اویقول عبد الحق الإشبیلي رحمھ 
 تعالى منھا اواعلم أنَّ سوءَ الخاتمة أعاذنا 

لا تكون لِمَن استقام ظاھرُه وصلُح باطنُھ، ما 
سُمع بھذا، ولا عُلِم بھ والله الحمد، وإنَّما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٤١(الصواعق المرسلة ) ١(
 ).٤/٥٠(مجموع الفتاوى ) ٢(



  
  ٣٤    

تكون لِمَن لھ فسادٌ في العقد، أو إصرارٍ على 
))الكبائر، وإقدام على العظائم 

)١(.  
فھذا من الأسباب العظیمة التي أدَّت إلى 

ل الحقِّ، مطمئنَّةً بالحقِّ نفوسُھم، ثبات أھ
  .ساكنةً بھ قلوبُھم، مرتاحةً تَمام الارتیاح

فلماذا عنھ یَعدلون؟ ولماذا لغیرِه یَطلبون 
وھم بھ مطمئنُّون غایة الاطمئنان، مرتاحون 

  غایة الارتیاح؟
من أسباب ثباتھم على الاعتقاد : سابعاً

ارتباطُھم بفھم السَّلف الصالح؛ : الحقِّ
الصحابة ومَن اتَّبعھم بإحسان، فھم مع 
الأمور المتقدِّمة یُعوِّلون في فھم النصوص 
ومعرفة دلالتھا على ما جاء عن الصحابة 
ومَن اتَّبعھم بإحسان؛ لأنَّ الأفھامَ قد یجنحُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٨:ص(نقلھ ابن القیم في الجواب الكافي ) ١(



  

  ٣٥    

بعضُھا وقد ینحرف، لكن مَن أخذ الدِّینَ 
غضا طریا من النَّبِيِّ علیھ الصلاة والسلام 

زكاءٍ في القلب، وصحَّة في مباشرة مع 
العقل، وحُسن رغبة وصِدق، مَن كان ھذا 
شأنھ كان حقیقاً بالعلم والسلامة والحكمة، 
ولھذا یرتبط أھل السُّنَّة والجماعة غایة 
الارتباط بفھم الصحابة للنصوص والأدلة، 

 الرد (( في كتاب ایقول السِّجزي رحمھ 
 واصفاً ))على من أنكر الحرف والصوت 

 ھم الثابتون على اعتقاد ما نقلھ ((: أھل السُّنَّة
 عن الرسول اإلیھم السَّلف الصالح رحمھم 

 أو عن أصحابھ رضي ،عنھم فیما لم ا 
یثبت فیھ نصٌّ في الكتاب ولا عن الرسول 

 ؛ لأنَّھم رضيعنھم أئمَّةٌ، وقد أُمرنا ا 
 من باقتداء آثارھم واتِّباع سنَّتِھم، وھذا أظھر

أن یُحتاج فیھ إلى إقامة برھان، والأخذ 



  
  ٣٦    

بالسُّنَّة واعتقادھا مِمَّا لا مِریة في وجوبھ 
((

)١(.  
 ((: اوقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

ولا تَجدُ إماماً في العلم والدِّین، كمالك 
والأوزاعي والثوري وأبي حنیفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ومثل 
الفضیل وأبي سلیمان ومعروف الكرخي 
وأمثالھم، إلاَّ وھم مُصرِّحون بأنَّ أفضلَ 
علمِھم ما كانوا فیھ مُقتدین بعلم الصحابة، 
وأفضلَ عملِھم ما كانوا فیھ مُقتدِین بعمل 
الصحابة، وھم یَرون أنَّ الصحابةَ فوقھم في 

))جمیع أبواب الفضائل والمناقب 
)٢(.  

 ـ في كتابھ اویقول الآجري ـ رحمھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٩:ص(الرد على مَن أنكر الحرف والصوت ) ١(
 ).١٢٨:ص(شرح العقیدة الأصفھانیة ) ٢(



  

  ٣٧    

  : الشریعة
 عزَّ وجلَّ بھ خیراً اُ علامةُ مَن أراد ((

 عزَّ وجلَّ اسلوك ھذه الطریق، كتاب 
 ا، وسنن أصحابھ رضي وسنن رسولھ 

 تعالى اعنھم ومَن تَبعھم بإحسان رحمة 
علیھم، وما كان علیھ أئمَّة المسلمین في كلِّ 
بلد، إلى آخِر ما كان من العلماء؛ مثل 
الأوزاعي وسفیان الثوري ومالك بن أنس 
والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلاَّم، 
ومَن كان على مثل طریقتھم، ومجانبة كلِّ 

))مذھبٍ لا یذھب إلیھ ھؤلاء العلماء 
)١(.  

 ـ كلمة جمیلة اویقول ابن قتیبة ـ رحمھ 
 ـ أن ا ولو أردنا ـ رحمك ((: في ھذا الباب

أصحاب الحدیث، ونرغب عنھم ننتقل عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٠١(الشریعة ) ١(
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إلى أصحاب الكلام، ونرغب فیھم؛ لخرجنا 
من اجتماعٍ إلى تشتُّت، وعن نظام إلى 
تفرُّق، وعن أُنسٍ إلى وَحشةٍ، وعن اتِّفاق إلى 

))اختلاف 
)١(.  

وھذا یوضِّح أنَّھ لا یُمكن أن یكون الثباتُ 
إلاَّ بالارتباط التَّامِّ بفھم السَّلف الصالح 

ومَن {:  تبارك وتعالى یقولا، وارحمھم 
یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الھُدَى 
وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ المُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ ما تَوَلَّى 

  .)٢(}ونُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً
من أسباب ثباتِھم على الحقِّ : ثامناً

 اطھم رحمھم توسُّ: واستقامتھم علیھ
:  تبارك وتعالىاواعتدالھم، كما قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦:ص(تأویل مختلف الحدیث ) ١(
 ).١١٥: (سورة النساء، الآیة) ٢(



  

  ٣٩    

شھوداً :  أي)١(}وكذلك جعلناكم أمة وسطا{
عدولاً، فكانوا وَسَطاً لا غُلوَّ ولا جفاء، ولا 
إفراط ولا تفریط، ولا زیادة ولا نقصان، 
وتوسُّطُھم ھو لزومھم للحقِّ واستقامتُھم 
وثباتھم علیھ، ومجنابتھم للطُّرُق المنحرفة، 
سواء ما كان منھا مائلاً إلى الغلوِّ أو إلى 
الجفاء، فتوسَّطوا في الحقِّ واستقاموا علیھ، 

 تبارك وتعالى لھم، اوثبتوا علیھ بتثبیت 
فكان ھذا سبباً عظیماً من أسباب ثباتِھم، 
وخیار الأمور أوسطُھا، لا تفریطھا ولا 
 إفراطھا، وكلَّما كان الإنسانُ متوسِّطاً معتدلاً

  .كان أحرى بالحقِّ وأولَى بھ
 ((:  عنھاقال عليُّ بن أبي طالب رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٣: (سورة البقرة، الآیة) ١(



  

  إنَّ 
  بین الغالِي والمقصِّر، فعلیكم بالنُّمْرقةادِینَ 

فإنَّ بھا یحلق المقصِّر، وإلیھا الوسطى؛ 
  .))یرجع الغالِي 

والتوسُّط لا یكون أبداً إلاَّ بلزوم الحقِّ 
وعدم الزیادة فیھ أو النقص منھ، فمَن كان 
كذلك كان أولَى بالحقِّ، وأبعدَ من الانحراف، 

 ((: وأحقَّ بالثبات والسلامة، ولھذا قال 
، )١( رواه البخاري))القصدَ القصدَ تبلغوا 

  : وقال علیھ الصلاة والسلام
 علیكم ھدیًا قاصدًا، فإنَّھ مَن یشادَّ الدِّینَ ((

  .)٢( رواه أحمد))یَغلِبھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٤٦٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وصححھ الألباني في )٥/٣٥٠،٣٦١(المسند ) ٢(

= 

  ٤٠    



  

  ٤١    

 بین ا فدینُ ((: ا رحمھ قال ابن القیِّم
الغالي فیھ والجافي عنھ، وخیر الناس النمط 
الأوسط، الذین ارتفعوا عن تقصیر 
المفرطین، ولم یلحقوا بغلوِّ المعتدین، وقد 

 سبحانھ ھذه الأمة وسطاً، وھي اجعل 
الخیار العدل، لتوسّطھا بین الطرفین 
المذمومین، والعدل ھو الوسط بین طرفي 
الجور والتفریط، والآفات إنّما تتطرّق إلى 
الأطراف والأوساط محمیةٌ بأطرافھا فخیار 

))الأمور أوساطھا 
)١(.  

من أسباب ثباتِھم على الحقِّ : تاسعاً
عدمُ : وسلامتِھم من الانحراف والتغیُّر

تقدیمھم لعقولھم وأذواقھم على ما جاء في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٨٦:رقم(صحیح الجامع 
  ).١/٢٠١(إغاثة اللھفان ) ١(



  
  ٤٢    

الكتاب والسُّنَّة، وھذا أمرٌ أیضاً سبقت 
رةُ إلى جانبٍ منھ، وأنقل ھنا كلاماً الإشا

لأبي المظفر السمعاني، نقلھ عنھ التیمي في 
كتابھ الحجة، وابن القیم في كتابھ الصواعق، 
وھو كلامٌ عظیمٌ متین في ھذا الباب، یقول 

 وكان السببُ في اتِّفقا أھل ((: فیھ السمعاني
الحدیث أنَّھم أخذوا الدِّینَ من الكتاب والسُّنَّة 
وطریق النقل، فأورثھم الاتفاق والإتلاف، 
وأھل البدع أخذوا الدِّین من عقولھم، 
فأورثھم التفرُّق والاختلاف، فإن النَّقلَ 
والروایة من الثقات والمتقنین قلَّ ما تختلف، 
وإن اختلفت في لفظةٍ أو كلمةٍ فذلك 
الاختلاف لا یضُرُّ في الدِّین، ولا یقدحُ فیھ، 

لخواطر والآراء فقلَّ ما وأمَّا المعقولات وا
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تتَّفق، بل عقلُ كلِّ واحد أو رأیُھ وخاطرُه 
))یُري صاحبَھ غیرَ ما یرى الآخر 

)١(.  
أنَّھم لا یقدِّمون : فھذا من أسباب ثباتِھم

عقلاً أو رأیاً أو وَجْداً أو ذَوْقاً، أو نحو ذلك 
  .على كتاب ربِّھم وسُنَّة نبیِّھم 

وأمَّا أھل الأھواء فإنَّھم یُقدِّمون ھذه 
الأمور على الكتاب والسُّنَّة، منھم مَن یُقدِّم 
العقلَ، ومنھم من یُقدِّم الرأي، ومنھم مَن یُقدِّم 
الذَّوْقَ والوَجْدَ، ومنھم من یُقدِّم الحكایات 
والمنامات، ومنھم من یُقدِّم ما تھواه نفسُھ 
على ما أمره بھ ربُّھ تبارك وتعالى، یتفاوتون 

د منھم منھجھ وطریقھ ومسلكھ، ولكلِّ واح
أمَّا أھل السُّنَّة فقد سلِموا من ھذه الآفات 

 وسُنَّة نبیِّھ اكلِّھا، وثبتوا على كتاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١٨:ص(مختصر الصواعق ) ١(
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 وسلامھ علیھ، فكان ذلك سبباً اصلوات 
عظیماً من أسباب ثباتھم، ومَن أخذ من 
المَنھلِ الأوَّل والمعین الصافي وجد بقیَّة 

  .الموارد كدِرة
 وشِدَّة ارتباطھم باحسن صلتِھم : عاشراً

بھ واعتمادھم علیھ، وھذا أمرٌ أَشرتُ إلیھ في 
التقدیم والتمھید؛ لأنَّ التوفیقَ بیده سبحانھ 

، وقويَ باوتعالى، فحسُنت صِلتُھم 
اعتمادُھم علیھ، یسألونھ، ویستعینون بھ، 
ویدعونھ، ویطلبون منھ الثباتَ، متَّبعِین في 

  . وسلامھ علیھاھم صلوات ذلك نھجَ نبیِّ
 اللَّھُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ((: وكان من دعائھ 

 اللَّھمَّ ((: ، ویقول في دعائھ))الھُدَى والسَّدَادَ 
، ))إنِّي أَسألكَ الھُدى والتُّقى والعفافَ والغنى 

  : ویقول في دعائھ
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 اللَّھمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاھا، زَكِّھَا أنتَ خَیرُ مَنْ ((
، ویقول في ))زَكَّاھَا، أَنتَ وَلِیُّھَا وَمَوْلاَھَا 

  : دعائھ
اللَّھُمَّ أَصْلِحْ لِي دِینِي الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ  ((

أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْیَايَ الَّتِي فِیھَا مَعَاشِي، 
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِیھَا مَعَادِى، وَاجْعَلِ 

دَةً لِي فِي كُلِّ خَیْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ الحَیَاةَ زِیَا
 ((: ویقول في دعائھ، ))رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ 

اللَّھُمَّ رَبَّ جَبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ، 
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَیْبِ 
وَالشَّھَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَا كَانُوا 
فِیھِ یَخْتَلِفُونَ، اھْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِیھِ مِنَ الحَقِّ 
بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَھْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 

اللَّھُمَّ لَكَ : ، ویقول في دعائھ))مُسْتَقِیمٍ 
أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَیْكَ 

تُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ أَنَبْ
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بِعِزَّتِكَ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ 
، ))الَّذِي لاَ یَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ یَمُوتُونَ 

 اللَّھُمَّ یَا مُقلِّبَ القُلُوبِ، ((: ویقول في دعائھ
 ((: ، ویقول في دعائھ))ثبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِینِك 

: ویقول في دعائھ، ))اللَّھمَّ اھْدِنَا فِیمَن ھَدَیْتَ 
 اللَّھمَّ زیِّنَا بِزِینَةِ الإیمَانِ، واجْعَلْنَا ھُداةً ((

))مُھْتَدِین 
)١(.  

 وسلامھ علیھ اوأتباعُھ صلوات 
 تبارك وتعالى بایَلزمون نھجھ، ویرتبطون 

لثباتَ والسداد كلَّ وقت وحین، یسألونھ ا
 وأعانَھم اوالإعانةَ والتوفیق، لھذا وفَّقھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذه الأدعیة كلُّھا عند مسلم في صحیحھ، إلاَّ ) ١(
الثلاثة الأخیرة، فالأول والثاني منھا عند أحمد 

، والثالث عند النسائي )١/٢٠٠(، )٦/٣٠١(
  ).١٣٠٥:رقم(
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وسدَّدھم، وحفظَھم وكلأھم برعایتِھ وعنایتِھ، 
  .وحفظُھ سبحانھ وتعالى والتوفیق بیده وحده

 تبارك باثم إنَّ ھذا الارتباطَ منھم 
وتعالى أورَثھم صلاحاً في العبادةِ، واستقامةً 
في السلوك والأخلاق، ولھذا فإنَّ من فوائد 
العقیدة الحمیدة وآثارھا العظیمة أنَّھا تنعكسُ 
على عمل الإنسانِ وسلوكھ قوَّةً ورِفعةً ونَماءً 
وزكاءً، وھذا من بركة العقیدة الصحیحة، 
ومن منافعھا وفوائدھا العظیمة، أمَّا العقیدةُ 
المنحرفة فإنَّ لھا شؤماً على صاحبھا، ولھذا 

فسادُ العمل وفسادُ السلوك، یتبَعُ فسادَ العقیدة 
وھذا من شُؤم الاعتقاد، ومَن یتَتَبَّع وبخاصَّة 
رؤوس الباطل ودعاة الضلال یَجِد ھذا 
واضحاً جلیا فیھم، لا یرى فیھم عنایةً 
بالعبادة واھتماماً بھا ومحافظةً علیھا، ولا 
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یرى أیضاً فیھم الخُلُقَ الواضح الكامل البیِّن، 
وإن وُجد فیھم شيءٌ من ذلك، فما عند أھل 
السُّنَّة والحقِّ والاستقامة من ذلك أعظمُ 

  .وأعظمُ
وھذا من آثار الاستقامة على العقیدة 

  . تبارك وتعالىباوالارتباط 
یقینُھم التَّامُّ بھذا المُعتقَد : حادي عشر

الذي استقاموا علیھ، وبعدُھم عن تعریضھ 
للخصومة والجَدَل، وھذا جانبٌ غایةٌ في 

لأھمیَّة للثبات على المعتقَد الحقِّ؛ أن یكون ا
صاحبُھ مقتنعاً بھ، وأھلُ السُّنَّة لدیھم قناعة 
تامَّة وثِقة كاملة بما ھم علیھ من دین ومُعتقَد، 
ولھذا لم یحتاجوا كغیرھم إلى عَرْضِ ما 
عندھم على آراء الرِّجال وعقولھم، بینما 
صاحب الھوى والبدعة تَجدُه یتنقَّل بین 
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الرِّجال، یسألھم ویستشیرھم فیما ھو علیھ 
من دین؛ لأنَّھ في شكٍّ منھ وعدم ثِقة 
واطمئنان، أمَّا صاحب السُّنَّة فھو على یقین 
تامٍّ، لا یقبل في عقیدتھ خصومةً ولا جدلاً، 
فھو مقتنعٌ بھا غایة الاقتناع، مطمئنٌّ بھا 
غایة الاطمئنان؛ لأنَّ ارتباطَھ بھا ارتباطٌ 

 الذي لا ا، كتاب ھ وسُنَّة نبیِّھ بكتاب ربِّ
یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 
وسُنَّة نبیِّھ الذي لا ینطق عن الھوى، فھو 
مطمئنٌ غایة الاطمئنان، وواثقٌ غایة الثقة 
بما عنده من معتقَد، لم یحتج في شيء منھ 
إلى عرضِھ على جدلِيٍّ أو مُخاصِمٍ أو نحو 
ذلك، بل ھو ماضٍ في عقیدتھ على وتیرةٍ 
واحدة، وعلى طریق واحد من أوَّل أمره إلى 
نھایتھ، لا تردّد ولا اضطراب، ولا تنقُّل ولا 
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  .ارتیاب
 اأمَّا أھل الباطل فشأنُھم آخر، قال 

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ {: تبارك وتعالى
، فتجدھم یضطربون )١(}ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

ن، ویَعرضون ما عندھم على آراء ویرتابو
  .الرِّجال وعقولِھم، ویُكثرون التنقُّلَ في الدِّین

وأنقل ھنا في ھذا المقام جملةً من الآثار 
  : تعالىاعظیمة النفع عن السَّلف رحمھم 

 إنَّ الضلالةَ ((: قال حذیفة لأبي مسعود
حقَّ الضلالة أن تعرفَ ما كنتَ تُنكر، وتُنكرَ 

، اما كنتَ تعرف، وإیَّاك والتلوُّنَ في دین 
   افإنَّ دینَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨: (سورة الزخرف، الآیة) ١(
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))واحدٌ 
)١(.  

 مَن جعل ((: وقال عمر بن عبد العزیز
))دینَھ غرضاً للخصومات أكثر التنقُّلَ 

)٢(.  
 مَن عمل بغیر ((: اوقال أیضاً رحمھ 

علم كان ما یُفسِد أكثرَ مِمَّا یُصلِح، ومَن لم 
 خطایاه، ومَن یَعُدَّ كلامَھ من عملِھ كثرت

كثرت خصومتُھ لم یزل یتنقَّل من دین إلى 
))دین 

)٣(.  
 انصرفَ مالكٌ ((: وقال معن بن عیسى

یوماً من المسجد وھو متَّكئٌ على یدي، فلَحِقھ 
رجلٌ یُقال لھ أبو الجویریة ـ كان یُتَّھمُ 

 اسْمَع منِّي ایا أبا عبد : بالإرجاء ـ فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٥(الإبانة لابن بطة ) ١(
 ).٢/٥٠٣(الإبانة ) ٢(
 ).٢/٥٠٤(الإبانة ) ٣(
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: شیئاً أُكلِّمُك بھ وأحاجّك وأُخبِرُك برأیي، قال
: فإن غلبتُك اتَّبَعتَنِي، قال: فإن غلبتَني؟ قال

نتَّبعھ، : فإن جاء رجلٌ آخر فكلَّمنا فغلبنا؟ قال
 بدین  محمداً ا، بعث ایا عبد : قال مالك

))واحد، وأراك تتنقَّل من دینٍ إلى دین 
)١(.  

أصبحت القضیَّةُ إذاً عند ھؤلاء تنقُّلاً من 
 إلى شخص، ومِن رأيٍ إلى آخر، شخصٍ

 ((: وھو معنى قول عمر ابن العزیز المتقدِّم
مَن جعل دینَھ غرضاً للخصومات أكثر 

  .))التنقُّلَ 
 إذا جاءه )٢( كان ذلك الرجل((: وقال مالكٌ

أمَّا أنا : بعضُ ھؤلاء أصحاب الأھواء قال
فعلى بیِّنة من ربِّي، وأمَّا أنتَ فشاكٌّ، فاذھب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٨(الإبانة ) ١(
 .یشیر إلى أحد أئمَّة السَّلف لم یُسمِّھ) ٢(
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وقال : إلى شاكٍّ مثلك فخاصِمھ، قال مالك
یلبسون على أنفسھم ثم یطلبون : ذلك الرَّجل
))من یُعرِّفھم 

)١(.  
: یعني بدینھم، یلبسون على أنفسھم أي

أھل الأھواء بالشكوك والظنون، ونحو ذلك، 
ثم یطلبون من یُعرِّفھم بدینھم، ویُزیل عنھم 
الشكوكَ التي اعترتھم، فیأتون یَعرضون ما 

  .ن آراء وأھواء على عقول الرِّجالعندھم م
 كان ((: وقال إسحاق بن عیسى الطباع

: مالك بن أنس یَعیبُ الجدال في الدِّین ویقول
كلَّما جاءنا رجلٌ أجدل من رجل أردنا أن 

)) نردَّ ما جاء بھ جبریل إلى النَّبِيِّ 
)٢(.  

 رأسُ ((: اوقال الحسن البصري رحمھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٩(الإبانة ) ١(
 ).٢/٥٠٧(الإبانة ) ٢(
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مال المؤمن دینُھ، حیثما زال زال دینُھ معھ، 
لا یخلفھ في الرِّجال ولا یأتمن علیھ الرِّجال 

((
)١(.  

فھذا شأنُ أھل السُّنَّة لا یعرضُ أحدٌ منھم 
دینَھ ومعتقدَه على عقول الرِّجال وأھوائھم 

 اوإنَّما یلتزم بما جاء في كتاب وآرائھم، 
 وسلامھ علیھ، على ا وسُنَّة نبیِّھ صلوات

  .علیھ سلفُ الأمَّةضوءِ ما كان 
 كان الحسن البصري ((: وقال ذكوان

إنَّما : ینھى عن الخصومات في الدِّین، وقال
))یُخاصم الشَّاكُّ في دینھ 

)٢(.  
أمَّا مَن لیس عنده في دینھ شكٌّ فلیس لھ 

  .أيّ حاجة إلى شيءٍ من ھذه الخصومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٩(الإبانة ) ١(
 ).٢/٥١٩(الإبانة ) ٢(



  

  ٥٥    

 جاء رجلٌ إلى ((: وقال ھشام بن حسَّان
یا أبا سعید تعال : الحسن البصري، فقال

أمَّا : حتى أُخاصِمك في الدِّین، فقال الحسن
أنا فقد أبصرتُ دینِي، فإن كنتَ أضللتَ دینَك 

))فالتمِسھ 
)١(.  

اذھب وابحث عن دینِك، أمَّا أنا : أي
فواثقٌ بدینِي، مُطمئنٌّ لھ، عارفٌ بھ، لست 

  .بحاجة إلى ھذه الخصومات والجدل
بو بكر  جاء أ((: وقال أحمد بن سنان

  الأصم 
جئتُ : إلى عبد الرحمن بن مھدي فقال

  أناظرك 
  إن شككتَ في شيءٍ من أمر : في الدِّین، فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٩(الإبانة ) ١(



  
  ٥٦    

دینِك فقِفْ حتى أخرج إلى الصلاة، وإلاَّ 
  فاذھب 

))إلى عملك، فمضى ولَم یثبت 
)١(.  

وھذا فیھ أنَّ أھلَ السُّنَّة مشغولون بما ھم 
 تبارك وتعالى، اعلیھ من حقٍّ، وبعبادة 

إن شككتَ في شيء من أمر دینِك : فقال لھ
أنا : فقِف حتى أخرجَ إلى الصلاة، أي

، أرید أن أُصَلِّي، فقِف امشغول بطاعة 
حتى أخرج إلى الصلاة فلا شأن لي بك، وإلاَّ 

  .فاذھب إلى عملِك، فمضى الرَّجلُ ولم یثبت
ھذه جملةٌ من النقول المفیدة، نقلتُھا من 

، ا لابن بطة العُكبُري رحمھ كتاب الإبانة
وھو كتاب عظیمٌ في بابھ، وجمیع ھذه النقول 

 توضح متانةَ الدِّین اعن السِّلف رحمھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٣٨(الإبانة ) ١(



  

  ٥٧    

عندھم، وقوَّتَھ في نفوسِھم، وشدِّةَ رعایتِھم 
وعنایتِھم بھ، وعدمَ تعریضھم لھ إلى 
خصوماتٍ أو جدل، أو رأي منحرف، أو 
نحو ذلك، فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتھم 

  .على الحقِّ
اعتقادُھم ـ أي السلف ـ أنَّ : ثاني عشر

 وأسمائھ بامسائلَ الاعتقادِ من الإیمان 
وصفاتھ، والیوم الآخر، ونحو ذلك من 
الأمور التي جاءت بھا الرُّسل واتَّفقت كلمتُھم 
علیھا، جمیعھا أمورٌ ثوابت، لا یدخلھا نسخٌ 

قیدةَ لیست مِمَّا أو تبدیل، أو نحوُ ذلك؛ لأنَّ الع
متَّفَقَةٌ یدخلھا النسخُ، ولھذا فإنَّ كلمةَ الأنبیاء 

 علیھا من أوَّلھم إلى آخرھم، كما جاء في
 ((:  أنَّھ قالالحدیث الصحیح عن النَّبِيِّ 

الأنبیاءُ إخوةٌ مِن عَلاَّتٍ، وأمَّھاتُھم شتَّى، 



  
  ٥٨    

))ودینُھم واحدٌ 
)١(.  
وضوحُ عقیدتھم ـ أي أھـل : ثالث عشر

السُّنَّة ـ ویُسرُھا وبُعدُھا عن الغموض، بینما 
العقائد الأخرى تراھا یكتنفُھا أنواعٌ من 
الغموض وعدم الوضوح، وكثیر من 

  .الشبھات
أمَّا عقیدة أھل السُّنَّة والجماعة فھي 
واضحةٌ وضوح الشمس في رابعة النھار، 
وھي تكتسب وضوحھا من وضوح مَنبعِھا 

  .ومصدرھا
 ا الإمام ابن القیم رحمھ وفي ھذا یقول

 في بیان ھذه العقیدة )) الصواعق ((في كتابھ 
: الحقِّ ووضوحِھا لوضوح مصدرھا، یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٨٣٧(صحیح مسلم ) ١(



  

  ٥٩    

 مثل ضوء الشمس للبصر، لا یلحقھا ((
إشكال، ولا یغیِّر في وجھ دلالتھا إجمال، ولا 
یعرضھا تجویز واحتمال، تَلِج الأسماعَ بلا 
استئذان، وتحلُّ من العقول محلَّ الماء الزُّلال 
من الصادي الظمآن، فضلُھا على أدلَّة 

 على الأنام، لا االعقول والكلام كفضل 
یُمكن أحدٌ أن یقدحَ فیھا قَدْحاً یُوقِعُ في اللَّبس، 
إلاَّ إن أمكنھ أن یقدحَ بالظھیرة صحواً في 

))طلوع الشمس 
)١(.  

فالذي یرید أن یقدحَ في العقیدة الصحیحة 
أخوذة من الكتاب والسُّنَّة مثَلُھ مثل السلیمة الم

رجلٍ یأتي إلى الناسِ في وسط النھار، 
أرید أن أثبت لكم الآن أنَّ الوقتَ : ویقول لھم

لیلٌ ولیس بنھار، ھذا مثل لِمَن یأتي ویرید 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١١٩٩(الصواعق المرسلة ) ١(



  
  ٦٠    

أن یُشكِّك في صحَّة العقیدة الصحیحة 
،  وسُنَّة نبیِّھ االسلیمة المأخوذة من كتاب 

فَإِنَّھَا لاَ {:  تبارك وتعالىاوالأمر كما قال 
تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي 

  .)١(}الصُّدُورِ
في ثبات أھل العقیدة : رابع عشر

وسلامتھم من الانحراف، اعتبارُھم 
 ((: واتِّعاظُھم بحال أھل الأھواء، وقدیماً قیل

لأھواء الذي ، فأھل ا))السعید مَن اتَّعظ بغیره 
تركوا الكتاب والسُّنَّة، أورثَھم ھذا التركُ 
تذبذُباً وانحرافاً، وتنقُّلاً واضطراباً، وبُعداً 
عن الاستقرار والثبات، ولا تَجدُ لصاحب 
ھوى ثباتاً واستقراراً، وإنَّما ھم دائماً وأبداً 
في تنقُّل، وأنقل ھنا نقولاً عن أھل العلم في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٦: (سورة الحج، الآیة) ١(



  

  ٦١    

  :وصف حال أھل الأھواء
 أھلُ الكلام أكثرُ ((: قال شیخ الإسلام

الناس انتقالاً من قول إلى قول، وجزماً 
بالقول في موضع، وجزما بنقیضھ وتكفیر 
قائلھ في موضع آخر، وھذا دلیلُ عدم الیقین؛ 
فإنَّ الإیمانَ كما قال فیھ قیصر لَمَّا سأل أبا 

ھل : ، قالسفیان عمَّن أسلم مع النَّبِيِّ 
م عن دینھ سخطة لھ بعد أن یرجع أحدٌ منھ
وكذلك الإیمان إذا : لا، قال: یدخل فیھ؟ قال

))خالط بشاشتھ القلوب لا یسخطُھ أحدٌ 
)١(.  

فھذا فیھ عبرة وعِظة من حال أھل 
الأھواء أنَّھم لا قرار لھم ولا ثبات، وأنَّھم 

  .دائماً وأبداً في تنقُّل واضطراب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٥٠(مجموع الفتاوى ) ١(



  
  ٦٢    

ومِمَّا وصف بھ أھلُ العلم أھلَ الأھواء، 
وبیَّنوا فیھ حالھم قول أبي المظفَّر السمعاني 

 وأمَّا ((: فیما نقلھ عنھ التیمي وابن القیم، قال
إذا نظرتَ إلى أھل البدَع رأیتَھم متفرِّقین 
مختلفین، شیعاً وأحزاباً، لا تكاد تجد اثنین 
منھم على طریقة واحدة في الاعتقاد، یُبدِّعُ 

یر، یُكفِّرُ بعضُھم بعضاً، بل یرتقون إلى التكف
الابن أباه، والأخُ أخاه، والجارُ جارَه، 
وتراھم أبداً في تنازع وتباغض واختلاف، 

))تنقضي أعمارُھم ولم تتَّفق كلماتُھم 
)١(.  

ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في وصفھ 
 وأیضاً المخالفون لأھل ((: لأھل الھواء

الحدیث، ھم مَظنَّةُ فساد الأعمال، إمَّا عن 
سوء عقیدة ونفاق، وإمَّا عن مرض في القلب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١٨:ص(مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم ) ١(



  

  ٦٣    

وضعف إیمان، ففیھم مِن تَرْكِ الواجب، 
واعتداء الحدود، والاستخفاف بالحقوق 
وقسوة القلوب ما ھو ظاھرٌ لكلِّ أحد، وعامَّةُ 
شیوخھم یُرمَوْن بالعظائم، وإن كان فیھم من 
ھو معروف بزھدٍ وعبادة، ففي زھد بعض 

بادتھ ما ھو أرجحُ العامَّة من أھل السُّنَّة وع
مِمَّا ھو فیھ، ومِن المعلوم أنَّ العلمَ أصلُ 
العمل، وصِحَّةُ الأصول توجبُ صحَّةَ 

))الفروع 
)١(.  

 كانوا یرون ((: وقال إبراھیم النخعي
عزَّ  االتلوُّنَ في الدِّین من شكِّ القلوب في 

))وجلَّ 
)٢(.  

 الداءُ العُضال، ((: وقال مالك بن أنس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٥٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢/٥٠٥(الإبانة لابن بطة ) ٢(



  
  ٦٤    

ما :  قال رجل((: ، وقال))التنقُّلُ في الدِّین 
))كنتَ لاعباً بھ، فلا تلعبنَّ بدینِك 

)١(.  
فمَن ینظر إلى حال أھل الأھواء یَجدُ أنَّ 
حالَھم في حقیقة الأمر لعبٌ بالدِّین، تنقُّلٌ، 
آراءٌ، عقلیاتٌ، أفكارٌ، أشیاء من ھذا القبیل 
متنوِّعة ومختلفة، لا ثبات لھم ولا قرار، 

 أحدَ أھل السُّنَّة جاء إلى أحدِ كبار حتى إنَّ
رؤوس علماء الكلام في حیرة وشكٍّ 

أعتقدُ : ماذا تعتقد؟ قال: واضطراب، فسألھ
ما یعتقده المسلمون ـ أي مِمَّا جاء في كتاب 

وسنَّة رسولھ ا  وأنت مُطمئنٌّ : ـ فقال لھ
أمَّا أنا : نعم، قال: بذلك مُنشرح الصَّدر؟ قال

 ما أدري ما ا ما أدري ما أعتقد؟ واِفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٠٦(الإبانة ) ١(



  

  ٦٥    

 ما أدري ما أعتقد؟ وبكى حتى اأعتقد؟ و
  .)١(أخضل لِحیتَھ

وذلك لأنَّ المسألةَ أصبحت جدلاً وحواراً 
وما إلى ذلك، فالذي ینظر في حال أھل 
الأھواء یجد فیھم العِظةَ والعِبرةَ، وكما 

السَّعید من اتَّعظ بغیره، فصاحبُ : قدَّمت
 على السُّنَّة، ویسألھ تبارك ا یَحمد السُّنَّة

  .وتعالى أن یُثبِّتَھ علیھا
من أسباب ثباتھم على : خامس عشر

اتِّفاقُ كلمتھم وعدمُ تفرُّقھم، : الاعتقاد الحقِّ
أمَّا أھل الأھواء فقد فرَّقوا دینَھم وكانوا 
شِیَعاً، كلُّ حزب بما لدیھم فرحون، قال 

 لو كان أمر الخوارج ھدى لاجتمع، ((: قتادة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٦:ص(شرح العقیدة الطحاویة : انظر) ١(



  
  ٦٦    

))ولكنَّھ كان ضلالاً فتفرَّق 
، ومثل ھذا فقُل )١(

في سائر أھل البدع، أمَّا أھل السُّنَّة فكلمتھم 
 متَّفقة، وأمرھم مجتمع، ولیس عندھم تفرُّقٌ أو

، فھم على جادَّة سویَّة ااختلاف في دین 
وصراطٍ مستقیم، یتعاھدون ذلك، ویتواصون 

  .بھ، ویصبرون علیھ
 ومِمَّا یدلُّ ((: أبو المظفر السمعانيقال 

على أن أھل الحدیث على الحقّ أنك لو 
المصنَّفة من أوّلھا إلى طالعتَ جمیع كتبھم 

 وجدتَھا مع اختلاف آخرھا، قدیمھا وحدیثھا،
بلدانھم وزمانھم وتباعد ما بینھم في الدیار، 
وسكون كلِّ واحد منھم قطراً من الأقطار، 
في بیان الاعتقاد على وتیرةٍ واحدةٍ ونمطٍ 
واحدٍ، یجْرون فیھ على طریقة لا یحیدون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٧٨(تفسیر الطبري ) ١(



  

  ٦٧    

عنھا ولا یمیلون عنھا، قلُوبھم في ذلك على 
قلب واحد، ونقلُھم لا ترى فیھ اختلافاً ولا 
تفرّقاً في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت 
جمیع ما جرى على ألسنتھم ونقلوه عن 
سلفھم وجدتھ كأنھ جاء عن قلب واحد 

ى لسان واحد، وھل على الحق وجرى عل
أَفَلاَ {:  تعالىادلیل أبیَن من ھذا؟ قال 

 اِیَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ 
: ، وقال تعالى)١(}لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً

 جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا اِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ {
 عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ اِواذْكُرُوا نِعْمَةَ 

)) )٢(}بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً
)3( .  

فھذا أیضاً من الأسباب العظیمة التي أدَّت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٢: (سورة النساء، الآیة) ١(
 .)١٠٣: (سورة آل عمران، الآیة) ٢(
 ).٥١٨:ص(مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم ) 3(
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إلى ثبات أھل السُّنَّة على الحقِّ، واستقامتھم 
على العقیدة الصحیحة، وسلامتھم من 

  .اف والتلوُّن والتغیُّرالانحر
وھذا الأمر ھو آخر النقاط التي أردتُ 
بیانھا، لكنَّني أقف عنده وقفة أوضِّح فیھا 
بعضَ الجوانب من الاعتقاد التي تُبیِّن اتِّفاقَ 
أھل السَّنة والجماعة على العقیدة، وسَیرھم 

آخرھم، فیھا على وتیرة واحدة من أوَّلھم إلى 
 إذا نظرت في كلامھم في ھذا الزمان،

ونظرتَ في كلامھم أوَّل الأزمان، في زمن 
، تجد ما عندھم شیئاً واحداً؛ لأنَّھ النَّبِيِّ 

  .مأخوذٌ من مشكاة واحدة
 ما لم ((: افقد قال الإمام مالك رحمھ 

 فلن یكون الیوم دیناً، یكن دیناً زمن النَّبِيِّ 
ولن یكون دیناً إلى قیام الساعة، ولن یصلح 

  .))ھذه الأمَّة إلاَّ بما صلح بھا أوَّلھا آخر 
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فأنتَ إذا نظرتَ إلى عقیدتھم في ھذا 
الزمان، وفي جمیع الأزمان الماضیة، تجدھا 
عقیدةً واحدة، وأضرب على ذلك بعضَ 

  :الأمثلة
فمثلاً إذا جئتَ إلى جانب التوحید 
والإخلاص، إخلاص العمل الله تبارك 
وتعالى، تجدُھم كلَّھم من أوَّلِھم إلى آخرھم 
دعاةً إلى التوحید، كلّھم یدعون إلى إخلاص 

 باالعمل الله، كلّھم یُحذِّرون من الشرك 
  .اوصرف شيءٍ من العبادات لغیر 

لاترى فیھم مَن یدعو إلى شيء من 
الشرك أو المخالفة للتوحید، كما یفعلھ كثیرٌ 
من أھل الأھواء، یدعون إلى أشیاء من ھذه 

سمُّونھا بغیر أسمائھا؛ الانحرافات، ویُ
فیُسمُّون أنواعاً من الشرك توسُّلاً، أو 
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  .شفاعةً، أو نحو ذلك
أنَّھم جمیعاً متَّفقون على الحثِّ : مثال آخر

على السُّنَّة، والنھيِ عن البدع والأھواء، لا 
ترى فیھم إلاَّ الداعیةَ للسُّنَّة، المحذِّرَ من 
البدع، لا تجد فیھم مَن یحسن الأھواء 
ویرغب في البدع، أو مَن یُحاول أن یُبیِّنَ أنَّ 
للبدع محاسناً، أو نحو ذلك، ھذا لا یوجد في 
أھل السُّنَّة، وإنَّما الجمیع من أوَّلھم إلى 
آخرھم یُحذِّرون من البدع والأھواء، 

 وسنَّة اویدعون الناسَ إلى التمسُّك بكتاب 
  .نبیِّھ 

تبارك  اإیمانھم بأسماء : مثالٌ ثالث
وتعالى وصفاتھ؛ تجدھم من أوَّلِھم إلى 
آخرھم على وتیرة واحدة، یُثبتون الله ما أثبتھ 

 من الأسماء لنفسھ، وما أثبتھ لھ رسولھ 
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والصفات، وینفون عنھ ما نفاه عن نفسھ، 
 من النقائص وما نفاه عنھ رسولھ 

والعیوب، ولا یُحرِّفون ولا یُعطِّلون ولا 
یُكیِّفون ولا یُمثِّلون، وقاعدتھم في ذلك كما 

لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ {: اأخبر 
، فكلُّھم في ھذا الباب على وتیرة )١(}البَصِیرُ
  .واحدة

أمَّا مَن سواھم فتجد فیھم المحرِّفُ أو 
المعطِّلُ، أو المكیِّفُ أو الممثلُ، أو غیرُ ذلك 
 من الطرق مع اختلاف عریض لدى كلِّ أھل

  .مذھب من ھذه المذاھب
اتِّفاق منھجھم في طریقة : مثال أخیر

الاستدلال، وھذا أمر سبق أن أوضحتھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١: (سورة الشورى، الآیة) ١(
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فطریقتھم في الاستدلال واحدة، ومعتمدُھم 
 ا وسُنَّة رسول افیھا واحد، وھو كتاب 

.  
 تبارك اوفي ختام ھذه الكلمة أتوجَّھ إلى 

وتعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا أن 
یُلحقني وإیاكم بالصالحین من عباده، وأن 
یَمنَّ علینا وعلیكم بلزوم السنَّة واتِّباع أثر 
سلف الأمة، وأن یُجنِّبنا الأھواءَ والبدع، وأن 
یَمنَحنا صحَّةً في الاعتقاد، وسلامةً في 
الإیمان، واستقامة في السلوك، وحُسناً في 

فیقھ، الآداب والأخلاق، وأن یُوفِّقنا جمیعاً بتو
وأن یھدینا جمیعاً سواء السبیل، وأن یجعلنا 
ھُداةً مھتدین، من الذین یستمعون القول 

  .فیَتَّبعون أحسنھ، إنَّھ وَليُّ ذلك والقادر علیھ
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وصلَّى ا وسلمّ وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيه 
  .*محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھي في الأصل محاضرة ألقیت في دولة الكویت في *
المخیم الربیعي الذي أقامتھ جمعیة إحیاء التراث 

ھـ أثابھم االله وبارك في ٧/٣/١٤٢٠الإسلامي في 
جھودھم، وقد فُرِّغت من الشریط وأَجْرَیْتُ علیھا 
تعدیلاتٍ یسیرة، وفضَّلتُ أن تبقى بأسلوبھا الإلقائي 

 . في المحاضرة، واالله وحده الموفِّقكما كانت


